
م!راكر!ضمعه

ثا!!خليم

ذ!طاط81ومو،منثعمالممقصأببة

..الشعريمسارهخلالالكثيرالشاعريعطي

نجا،يقف،المسارهذافيمرحلةأو،نقطةوعند

قدشعرهكانبعضهل،قضاياجملةعندبهنقفاو

..عامبشكلبموقفهيتصلوبعضها،عليناعرحها

وأ،الموقفونستجلي،القضاياهذهمعهفنناقش

القضاياهذهمنالآخرالبعضيجيءبينما.نستوضحه

،(الشعر"بينللعلاقةوتاكيدربطعمليةعنعبارة

."الموقف"و

بتفسيرملزمغيرالشاعربأنالكليايمانيومع

الحوارانارىفانني،(ذلكيفعلانوينبغي)تجاربه

بشكل،الث!عرقضاياوفي،ذاتهاشعرهقضايافيمعه

والافق،منهاانطلقالتيالارضالىأقربتجعلنا،عام

.رؤياهبهتعلقتالذى

"المث!عريالزمنعلامات"معهذانفعلأنينبغي

الرغبةمنطلقمن،الابداعيالزمنعلاماتكلومع..

فيللابداعشاملة،متكاملةرؤيةالىالتوملفي

فيه.أبدعالذيالزمناطاروفي،كابداع.اطاره

الجديد:شعرنافيكبيرةعلامةحاويوخليل

فيلهاكانالذيوبالاسهام،أعطتبماكبيرة

الذيالشعريوبالطريق،الجديدالعربيالشعرحركة

منطلقها،حضاريةرؤيةذاشاعراليكونلنفسهاختطه

الذاتفيوالرجعيةالتخلفترسباتجميععلىالثورة

العربيبالعصرتخرجأنوهـدفها..المعاصرةالعربية

كله،ذلكفي،منطلقا..الحضارةشمسالىالجديد

تراثهاوفيالامةهذهتاريخفيحيةخصائصمن

يعشلمشاعرفهو.والانسانيوالحضاريالفكري

عقدمنلكثيرنتيجة،الغربأرةلحضااستلابحالة
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:اجراهح!وار

ئيماث!اه؟1طب

هـتوبجانبمعاصريهمنعددبفكرتحكمتالتيالوهم

الذهنيةالتبعيةعقدلعريةالىعمدانما..هعصرثقافة

ومنذ.هوفاذا..والحخاريالاحبتماعيوالتخلف

بخحوءشبجهـةرؤلةذوشاعر.العريةحياتهمطلع

.-تعبيردحدعلى-الخسبابفييتوهج

التأسيس""هماوالثورةالرفظكانواذا

اطدفانه.حاوىخليلعند((الحضارىالاتحجماه))لهذا

سسوولية11فيهتحردتطريقفيثبعدمن،بهما

المتطلعالانسانمطامجفيهماعصهـاعلىفى"الشاعر

الثورةوجوهرها.الرفضهذامنطيقهاجديدذقيمالى

تنشبوكلطالواقعفييباسكلبنارهاتحرقالتى

.الافكارفي

هذامثلالحخماريةحاويخليلثورةاتخذ!تلقد

كوففيالامتدادهذايصثلولارت،لنفسمهاالممنى

واعلان،ينتهيأنينبغيمتخلفبوامعاحسادظثورة

هماوالفكرالانسانفيهيكونجديدحضاريعصرلبدء

خارجية،ثورةهذهثورتهتكنولم.العلياالقيمة

للحيويةاطلاقثورةهيانما..جزئيةثورةتهكنلمكما

المكبوتةالابداعولطاقات،العربيالانسانفيالكئاكحنة

لغةالىبتسرماهنامنوربما.وذاتهنفسهفي

وكأن..ووخز،وصلابة،عنفمنحاويخليلشعر

أر!!الىانحدرالذيالجبليدلكلغةهيعندهاللغة

لانها،ورفضها،بهافتعثر،المسفلتةوشوارعهاالمدينة

يمكنماالالتواءمنفيهافانانبساهـ،منفيهامابرغم

بقيمهامعهايتعثر،جديدةمداخلبالانسانيدخلأن

الحيويةعنبحثا،الاساسحيثمن،لهاالرافض

بدأقدكاناذافهو.والواقعالانسانفيالمتجددة

واذا،متهرئةوقيممتخلفواقععلىوالثورةبالرفض



"الذات"باتجماه"الواقع"منبدأتقدهذهثورتعهكانت

قدفانه(..والقبولللرفض،والتفييرللفعلكمركز)

الثانية"حركته"بدأومنها،الىالذاتالواقعبهذاعاد

باحلالوازالتهالمتهرىءالبالىرفض،والبناءالهدم

نزعاتفيهاتلتقيذاتعنالمنبثقالمتطوراجسديدا

وهذه.العريقالحضارىوالارثالجديدةالحضارة

الداخل""لقاءهناومن.العصرحركةهيالحركة

ذاتي"-شخصاني"هومالقاء..عنده"الخارج"ب

الاخير،البناءليكون،"اجتماعى-عام\)هوبما

العربيالعصرحضارةتكوين:نحوالاخيروالتوجه

وقد،الجديدالانسانطاقاتخلالطمنالجديد

يقينضمنابحرالذ!"السندباد"صورةفيرآه

رموزمنيصفثهأنيحاول،ذاتهعالمفي\)جديد

التىالاولىالبراءةحالالىبهيعودوانالانحطاهـ،

."صافيابريئاطفلاعادقدنفسهالسندبادتجعل7

شكلكما،رموزهحاوىخليلاختطهنامن

هوهذاأولعل..رؤياهأصولواستجمعلفتهعناصر

المجددين،الشعراءمنسواهشعرعنشعرهمئزما

تأثيرهجعلماالتجربةوتفردالتعبيرقوةمنوأكسبه

منكثيرشعرفيواضحايتبدى(الشعرينفوذهأو)

مشارفمنعليناأطلمنبعضبينهم،الشعراء

.الخمسينات

لتجربتهشاعربأجواءيعاسمروراهذايكنان

عندمعهالتوقففارز،وثراؤهاوشمولهاسحتها

اطارودى،الخاصاطارهافي،التجربةهذهمعطيات

أرضهفيأكثرفتوغليجعلنا،الجديدالشعرحركة

وما،سماتمنلهامااًبرزعلىلنتعرف،الشعرية

..خصائصىمنفيها

حركةفيالروادزملائكمعستمااولست.

طريقنكفابتكرت،مستكشفا،الجديدالعربيالشعر

يلاخرين،زملائكشعرعنشعركميزتالتيالخاصة

ربعحواليوبعد،اليوم.الحضاريبطابعهوافردته

صعيدعلىتفعلمادا،الطريقهذافيالعملمنقون

؟الشعريالعمل
.3-

منالحاضرةالمرحلةفيعماأعبرأنأحاول-

تتصلتجاربعنتعبيروهو،الطويلالسالفتطور

من،أعتقدكما،تتخطاهاولكنها،السابقةبالتجارب

التعبير،فيوالشر،التجربةفيالنضجحيث

قصائدستا!نحتىأنتجتوقد.الرؤيةفيوالتلقائية

كانتالتي،القصيرةالمقطوعلتمنكبيراوعددا،طويلة

النفس،يثيرمحرضالىيعودعفوياصدوراتصدر

تولدتنفسميةحالةمندو،لبنانأحداثمنكحدث

،الحربأياملبنانغادرتأنبعدعاديةعيرظروفعن

باأورووبلدان،الدربىالوطنأقطاربعضبينما

و)ميركا.

طبيعةعن،باضتصار،يقالأنيمكنماهذا

تمتدالتيالايخرةالمرحلةفيعنهلعبرتالتيالتجارب

.اليومالىأسبعيناتاأوائلمن

التي،الضاالاولىالمرحلةالىبنايعودهذا.

حاولتالغربةفيقصا"لدوكتبت،مرةاولفيهاتغربت

ترسموان،العريبسةالناتاكنشافتعيدانفيها

وعنالنفسعنالصعاريالبحثفيالجديدطريثها

فيدفعكورمعينحافزكانهناك.الضائعةاللات

المرحلةفياما.شعركدفعقلاو،يلانجاههذا

وهلاالتغربلهذااخرىثوافعهناكفكانتالاخيرة

يلاولى"الرحلة)1بينممقارنةوجهمنفهل.الرحيل

كثحدثماوبين-الرحلةتلكفي-ا،ولواحتشاف

؟هدهالاخيرةالرطةفي

يعرفأنحيستطبلاالانسانانالحقيقة-

جهتينمناليهمانظراذاالاوحضارتهمجتمعه

الداخل،منصميمةمعرفةيعرفهعاان..مختلفتين

يعترباقعليه،يكفيلاوحدهالداخليالمنظارومن

تتموهنا.الخارجمنوامتهمجتمعهحظالىويلتفت

عناغتربأنأود":قولىوهناك.الصالحةالمعرفةله

المرحلة!ىليحصلماوهدا،"بلديلاعر!بلدي

الاولى.

اغترابفهوالاخيرةاثرحلهفيالاغترابأما

المطلقة،القسوةحديبلغيكاد،الاولالاعترابمناقسى

والاهز.الاصدقالمبيناوطنفيبالغربةوالشعور

الذيالتطورهـزرامنها،عديدةأسبابهناوللغربة

بهيبلغانالى،مرحلةالىمرحلةمنبالشاعرينتقل

ناالضروريمنليس!انت!!الانسانيةالمعرفةمنذرى

انكارمعرفةتكونقد.يقينيةأوايجابيةمعرفةتكون

وحيدا،يكونانمنبدلاالذروةهذهعلىولكنه،المعرفة

الصبا،اصدقاء!نعرفهملمنصحبتهفياكانسواء

التىالذروةهذههناك..بعدفيماعرفهمممنأو

قالمة،وحدهاوتظاىذا.؟"منتعلوانتر،أو،يتسنمها

والصقيع.اعزلةافىمتجمدة

والمصاحبة،المواصلةمنبدلاكمذهغرلةفي

همالاخبرةالمرحلة+فىصحبتهممنأفخعلانارىوهنا

/،متعددةمراحلعبرعاشواومفكرونوأدباءشعراء

صح!ةولكن.العاموا)خاريخانعرببىتاريخنامنمختلفة

الاتخهادحرارةالىتدتقر،باردةتبقىالاشبايم

الشعورهذاهنلومن،الصميمالاتحاد..الانسانى

غربةانها..يتبددأنيمكنلاالذيبالفربةالقالسي

الذاتداخؤفيغربةانها..داخلهفيالانسمانيحملها

.امانفيولاالزمانفىوليسن

الشعرفيفطتهعماقلتهالذيهذاانترىوهل"

تفعله؟انلكيئبغيماهوا!ن

اًنيجبمايقررانيمعشطيعلاالشاعرانأرى-
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وانما،مسمبقلتصميمكخضعلاالقصيدةلان،يفعله

وحدهلوالمعاناه،يعانيهااًنبعدتجربتهالشاعريعرف

مغلقة،غامضةالتجربةتظل.تكفىلا-اعتقدكما-

..خفاياهاتضيءرؤياعنتتكشفأنالىذاتهاعلى

ولذاته.بذاتهيحملماالشاعريدركوعندئذ

الا-لجاههذامثلبواثرعنهنااسالان!حهل5

لانتشالمحاولةضمنثيهتع!لالذي،الحضاري

،الحضاريوالتففالترديوهدةمنالعربيةالللأت

مقومالهيستمدجديدحضمارياطارفيووضعها

نتتبعانلناهل.واضحقوميتوجهمنواصوله

تبلورهاأوت!رها،حتى6ذهاتكوو،عربدئهأ:الاصشل

فيمتضمنهذاسؤالكعنالجوابانالحق-

أشبهصلةانوأعتفد،عنيصدرتسابقةأحاديث

وبينبينيحصلتلم(الصوفيالاتحاد"بتكونما

ماضيهاتهدمانتحاول"عربيةذاتا"يدعىأنيمكنما

اصيلا.ومستقبلا،أصيلاحاضراتبدعوان

التطورمجالفييحصرلاأستهدفهماكانهنامن

يستملانه.يكنلمامايجابياكانسواء،السياسي

حدودها.ضمنينطويلاولكنه،السياسةعلى

العربيالوطنفيتتولدأنهويكونأنيجبما

التيبالاضافاتاشبهاصيلةاضافاتتضيفحضارة

بأننكتفىولا،القديمةالعربيةالحضارةعنصدرت

تنطفىءثمالعربيالوطنسطحعلىتطفوضجةنحدث

قالىكما،الحضاراتان،أحيانا،وأعتقد..حينبعد

واسخةثابتةحضارةمنهناكوليس،فانيات،فاليري

أبديا.رسوخا

ينتهيسوفمالخلقاسعىلماذا:نفسيواسائل

يكون؟نيمكنلاالسؤالانغير!مايومفيفناءالى

!؟ابنهاتحبلماذا،الأميسألكمنوهو،منطقياعقلانيا

يبلغأنالىالنموفيويتدرحينمومنتحبانها

،ويهرم،مايوماسيشيخانهتدركوهي،الشباب

لوجودهلمبرراحبهفيوترى،تحبهولكبها،ويفنى

احيانا.

هناككانت"الرمادنهر"و"والريحالناي"في5

مستهدفة،با،دانةعالمالتدمغ،مكنوناتهات!قنفس

الجوع"بياثر"كانالعالمهلا.جديدعالمخلق

مناحسررسماوويالطربقهو-لييبعوكما-

عطيةالسابقينالديوانينفيكانتانبعد،ن!هالمعالم

وبقدر."الولادة"و"الموت))!لمنبهارهاص

حنينبهيرتبطعالاهذهثواوينكفيشعركاوجدما

اصاظننفاله،المنبليوت!عهالعربىيلاذسان

حياةسبيلفي،الشعريالتعبيرفيجديدمااسلوبا

حياتنامنمرطةفيهناكانوقد،واعنف،اغنى
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الخروجالعتيقالبابتزحزجانتريدفيهاكنتالمعاموة

فيالمتغيراتمناهثيروبعد،*-ن.ارحبحياةالى

ألحساسيةفيالمتغيراتسروا!عير،اربيالواقع

تجبففي،ذاتهاالثونالحساسيةشى،الربن

الجوهربةالتبدلاتفي..للواقعنظرتكفي..الشاعر

تجدكيف،ايجابااوسلباان،الواقعفيحصلتالتي

صالحاتجدههل؟بهوتبتنربلامستقولهكنتمااليوم

ان!لأقنقعةمنتبإهداانينبغيام؟الراهنلزماننا

ذنم!ننانينبفىالتيالجئورتلكهياذهأام،جديدنن

الحافر؟نحومنها

الوضوعبةالخارجيةالاوضاعفيتبدلهناك-

الاوضاعتلكانارى.منهاالذاتىموقفيفيوتبدلى

تستمدالتيالسلفيةمننوعاليومعليهايطغىأنتحاول

غير،بجملتها،تكونتكادمصاد!منوسيطرتهاقوتها

للمالالستخدام،الاحيانبعضفي،انها،مشروعة

ترسيخفيالغربيالاعلاموسائلمنوالافادة،العربي

التيالعربيةللبلداقلتوفرلاأنواخشى.السلفيةتلك

القدرةلوليهاالتيالكافيةالوسائلالتقدميةاليومتدعي

ثللتراثيتنكرونممنولت.السلفيالمدهذاردعلى

!ننفيدلاأرأودولكنني،شعريفيذلكيبدشكما

عربيو!منلبناءتصلحعناصهـحيةكارماالاالتراث

فىالمسؤولينرمضيرىكيفأدريولست.جديد

حسدالىالغاشمةالسلفيةهذهفيانالعربيالوطن

لاحظتوتد.مخلصينكانوااذا،الصلاحكل،بعيد

مجالفيبالانتشارتكتفيتعدلمالخزعةهذهان

برامجالىانتقلتوانما،اسياسةواالدبلوماسية

القديمنتاجهفيالعربيالعقلاتلاحظتحيث،التربية

صالحا،تمثلاالبرامجتلكفيمتمثلايعدلمالاصيل

وتراث،المعتزهـةتراثالبرامجتلكمنأسقطفقد

الالغازحديبلغيكادالامروهذابرالاصيلينالمفكرين

اليومالعرببعضيتنكركيفأفهملا.اليبالنسبة

.الفكريتراثهمفياصيلاكانلما

..عديدةمجالاتالىتنتمثرانيمكنالنزعةهذه

الحركاتاخفقتفاذامنها.واحداالشعرمجاليكنوان

واقععنأصيلاتعبيراالتعبيرفيالتجدديةالشعرية

الىوالعودةلهاالناستنكرمنبدفلا،العربيةالحياة

الشعر.مجالفيسلفية

لهذهتصورالىأحياناالطويلالتأملبىيصل

القديمةالعربيةالحضارة..ورثناهاالتيالحضارة

العصرفيالعربواقعالىوألتفت،تاماتكاملاالمتكاملة

اصيلانطلاقعنعجزمنأراهممافأشفقالحاضر

وبما،يتخطاهبماياتيولكنه،التراثمنغذاءهيستمد

الحضاريالتراثالىأصيلةاضافةيعداًنيمكن

ني.لانسلا

الانبعاثحركةانطلقتعندماحصلماهذا

نتاجوالحكمةالفكرمجالفيعنهافتولد،الالانية



،"كانت"مذهبالفلسفةمجالوفي،(،نحعوتيه،\

(لمانياخان."بيتهوفن"نتاجالموسيقىمحبالوفي

ناوبعد،أوروباعلىسيطرت،الثلاثةهؤلاءبنتاج

منبخاصةاليهاالوافدةالاوروبيةللحضارةتابعةكانت

،الاخيرةالثووةقبلماروسساالىالتفتناواذا.فرنسا

يديعلىتطورهاأقصىبلغتالحديثةالروايةاننجد

كانت.ودستويفسكيتولستويهماالروسمناثنين

الادبفيالقصةعنمتخلفةقبلهماالروسيةالقصة

اتباععنديقفالمالكاتبينهذينولكن.الاوروبي

القصاصي!نأيديعلىالقصةميالفييتولدما

تراثفيعرفماكلبنتاجههماتخطياوانما،الاوروبيين

الحديثة.الاوروبيةالقصة

،المتعددةفيالمجللاتالعربيفعلهأنيجبماوهذا

قبل،منالعربفيهاتفوقالتىالمجالاتفيوبخاصة

الفلسفيالفكروكذلك،معاوالعلمالادبمجالاتوهي

يقي.فيزالميتل

الاهمية،منجانبعلىقضيةتطرجهناانت"

والباحثين،المبدعينمنمثيرالشاغلالشغلتكونتكاد

هنحااًنت.بالننراثالطلاقةفضعيةهي،السواءعلى

فبقدر،لهفهمكمن!قمسنبالتراثالعلاقةتطرج

بلاضافةتفولفالك،للسلفيةامانسةمنتحملما

هنانتوقفانلنافهل.الترانئهلالروحوالت!يد

ماذا؟بالسلفيةتعنيماذا:المصصحاتبعضعندقليلا

السلفي،العرقهذامناكتراثننقيكيف؟بمتراثقعني

هذهمننفيدوكيف،منها!عيئةالصانبلنستصفي

اكبربقوةلنندفعال!ديدةتجربتنافيالمضيئةالصانب

المستهقبل!الى

حركةكلءن،علدة،يقالماانالحقيقة-

موفقا.قفزايقفزأنيريدمنبعودةاشبهانهاانبعاث

..يقفزثم،ثلملأثاأوخطوتينالوراءالىيعودانه

عادية.حالةفيالقفزفيتخطى

العودةمنوتقدميتجدديانبعاثحركةلكلبدلا

.التراثفيحيةعناصريعدبماوالاخذ،الوراءالى

تتوفرعندما؟الحيةالعناصرهذههيمانعرفكيف

عنعادةيقالماهناك.بهانحكمالتيالمعاييرلدينا

كلفيضروريوهذا،والينابيعالاصولالىالعودة

منهاانطلقتالتيالمصادرالىالعودة:انبعاثحركة

فىالجاهزةبالانماطالاخذولشى،العربيةالحضارة

الىنعودأنيجب،الشعرفيمثلا.الحضارةتلك

يشبهماوعن،الجاهليالشعرعنهاتولدالتيالحمية

عبرتكماالحميةهذهوسكن،القرآنفيالبلافيالاعجاز

انها،المتنبي:الاكبرالعربيةشاعرنتاجفينفسهاعن

وليسالماضيفيحضارةولدتالميالينابيعالىعودة

.الحضارهتلكفيتولدتالتيالجاهزةالانماطهي

بصياغاتخارجيياشكليااخذاالاخذهي،السلفية

لمجابهةتصلحلاوهي،الماضيفيجاهزاقياماقائمة

الحاضر.العصرفيتتحداناالتيالصعوبات

هوالانبعاثيألانسانبهيتصفأنيجبماأهم

القديم،تراثهمنيستمدهماتصهرحيويةطاقةامتلاك

الغربية،الحضارةتراثمنيستمدهماتصهركما

جميعا..المصادرمنيستمدهماكلالصهرها-اويحول

القديمةخصائصهعنهفيسقط،طبيعتهعنلهيحو

ذلك،علىمثلوافضل.جديدةخصائصعليهويسبغ

تستمدالتيالشجرةهو،أحاديثيفيدائماأقولكما

تحولولكنها،الرطوبةومن،الترابمنالغذاء

هيالثمرة.وتثمربهاتنموذاتيةمادةالىتسمتمدما

ولكنه،ولربةرطوبةمنالشجرةاستمدتهمانتاج

وهذا.والتربةالرطوبةعنجوهريااحتلافايختلف

مناليهندعوماان.الشعرفييحصلأنيجماما

الماضي،فيقائمةلصيغةتكرارايغونانيمكنلاانبعاث

ولدتالتىبالحيولةالاخذوانما،للماضيتنكراولا

قبل.منأصيلةأنماطمنولدتما

حاويكيلمنهبداالذيالذاتيالضرهوما"

وهحمناستمدماالىالجديدهالابعادهن!ليضيف

الماضي؟تجبن

وإثق،بنفسياثقدائماكنتاننياعتقد-

العربيةالسذاتوقدرةوبقدرتي،أيخلالعربيةبالذات

تراثنافيمبدعالىانظرولم.الاصيلالخلقعلى

دالماكنتوانما،لمتبوعتابعنظرةالغربيالتراثفيأو

.ومتفردأصيلهوماابداععلىقادرباننيأثقوأبدا

الشعرعلىأطلعأنبعد،بخمانالمستشرققالوقد

لفتالذيالوحيدالشاعران:وكلاجملةالحديث

.حاويخليلهوالآنحتىالعربيالوطنفينظري

قدلهحاويخليلان:تصريحهفيوردماوأهم

شعراءبينعجيبأمروهذا،المتنببىيقولكما،وحد

المعاصرين.والغربالعرب

الموضوعيالناقدلهذابالنسبةاناأكون،اذن

دافعادافعهيكنولمصداقةصلةبهتربطنالاالذي

النقادبعضحالفيدائمايحصلكما،منفعيااوذاتيا

هناكانتؤكدالتيالشهادةهذهخلالمن،العرب

العربىللتراثبالنسبةبهينفردبماجاءمعاصراشاعرا

كذلك.الغربيوللتراث

لالعرف،الشيءبعضاتوقفانهنااريد.

6التراثهذاكلمعالتعاملفياتبعتهالذيالاسلوب

عنهااليناتنقلالتيالتجربةبهدهلتخرج،الواقعومع

الشخصية.الشهادةهذهمثل

بهذهنعنيأندون،هبةقضيةانهاالواقع-

الحيويةهنالث.للقضيةالتحليليالبحثالغاءالخلمة
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الؤاتفيالانحطاظعصر!لتجمعتالضيأو،اهامنه

منانصبوما،الذاتبهذهصلتيوهنالث،العربجت

الشعرينتاجيكانوربما،اتحدماأو،العربمةالذات

العربيةالذاتبأعماقواعيالااتحادااتحادىصعيلة

غيربمواسموتتفجر،تصهرالتيبالحيوصةأمدتنيالتي

مرتقبة.

ثقافتك؟مصادرعنهناالسالانليهل5

العربي،التراث،بديهيهوكملالمصادرأهم-

العنصرأو،الجانبالتراثهذامنأستثنيولا،بكليته

الفكريالعربتراثدرستالني.العلميالفكري

والايرو،نالعقل"عنوانهامطولةرسالةفيهوكتبت

الغربيالفكردرستثم."رشدوابنالغزاليبين

والشعرالعربىالفكردرستكما،الغربىوالشعر

مابدقائقعميقاتبصرامتبصراشاملادرساالعربي

لتلكصياغاتومن،مضامينمنالتراثانهذانيحمل

بمراحليمراًنيجبشاعركلانواعتقد.المضامين

جديدةخبرةلديهتمجمعثم،فيهاينتجلاعميقتبصر

وتحتشدتتجمع،الواقعيةالحياةتجاربومنمنالتبصر

.شعريبتعبيرعنهايفصحانعليهوتفرضنفسهفي

الشعريالتراثاًعرفاًنا.يحصلكانماوهذا

الحيويةقلتهماالىاًعودومن..بكليتهالاوروبى

الصالحالثقاليالفذاءلييسرتالتيهي،الصاهرة

هذ.الشاعرلدىتكنلمفما،بالتخمةأصابأندون

يصيبهقدالثقافة!نالقليلفانالحيويةالطلقة

،الروادبعضأصابماوهرا.الهضموعسربالتخمة

.الروادجيزتلواالذينانشعراءبعضالآنيمنيبوما

ودرستالفلسفة!رلستانكيلانمنكاعرف"

الفلسسفيالفكرثرلستكما،الوبيالغلسفي!كر

نغسفيالفلسفةعكلكاننوايعلىترى.الغربي

الشاعر؟

هيحسثمنالفلسفة(درسلمانيالحقيقة-

فيالفلاسفةأرافقكنتوانما،جاهزةمعلومات

وأنطلقنفسيأعدوكنت،الوجودعبرمغامراتهم

يصناصرالوجودفيهااعانيكنتمغامرة،ذاتيةبمغامرة

المعاناههذهوعن،وخيالوشعورفكرهـننفسي

القصيدةتتولدكانت،النفسعناصربكليةالنفسية

وقد.الامكانقدرمتكاملةأجعلهاأنأحاولكنتالتي

:قالعندماعباساحسانالدكتورلتصريحارتحت

الفكربينتوازنجمععلىالروادأقدرهوخليلان"

الواقع،صمخري،البراءةطفليانه.والشعوروالخيال

قصيدتهتتألفالثلاثةالعناصرهذهومن،الرؤياحدسي

حكمييلتقيفهنا."متفردثق،فيبعدفيتنصبثم

متبصر.ناقدبحكمشعريعلى
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كشدر،،علامتهعنتحدثناالانحتى"

علىممشاهرناكوالتراثتتائبرعناو،المكتوببالترات

الب!ثهتراث،اس!ةتراثهو،آخرتراتهناك.فيك

؟تثرفما..الابناعية

ناوهو،قبلمنمراراقررتهماالىيعودهذا-

منوغيرهمالالمانفلاسفةدعاهعمايعبرأنالشاعرعلى

حسيهوالعيني."العينيالكلي"بالفننقاد

يجعلماوهذا،اللفظةتدلكما،مطلقوالكلي،محدد

تعبرالفلسفة،الفلسفةعنتاماافتراقايفترقالشعر

العينى،اكليعنفيعبرالشعرأما،المجردالكليعن

الىالمحليالواقععبربرؤياهينفذالشاعرانذلكويعني

الكولىوواقع،الانسانيالواقعالىالقوميالواقع

يننالانيمكقملامحشعريفيتجد،هناومن.بكليته

موضعاومحلفيالخاصةتجربتيمنمسسعمدةانها

ن)استطيعلاومني.لبنانهوالعربيالوطنمنخاص

ناغير،بالضبطالمحيطهذامنأستمدهكنتماأعين

للقصمدةانقالواولكنهم،ذلكادركواعنيكتبواالذين

البعه:قلتكما،منها،متعددةأبعاداشعريفي

ا!مضار!البعدثم،العربىالقوميالبعد،ا!لي

الكوني.وأحيانا،الانساني

كل!ثعصاء،بآلامسفعلتمسوهما؟فاملحين5

بنو؟وتكلرتوتنامتبداتفدحرصماناجد،رواد

ف!،ال!ميععملفاناليوماما،الم!املةالدب!ناميةمن

ظيست،اسيغمننوعالىيعوديكاد،الشو

بركمفيالفذاهاالتيالشعريةالفتوحاتتلكهفاك

وضا.تعبيراولارؤياولاتجربةلا،روادكشواء

صمواء،طارئةمصادفةالىكهذهقضيةنعزوانيمكنلا

بلانسهبةام،ا،يجابيهجانبك!بهيد،ممبالنسبة

ادسفبيهجافبكتاكيد،بعدكمجاؤوامهنمكميربن

عليه.وتدليل

يقتضيالسوالهذاعنالجوابانشكلا-

ن1واعتنند.الآنحتىانشرهولمأنتجتهماعلىالاطلاع

اًنتجتهما،تتخطىأقللمان،!نتختلفالاخيرةالمرحلة

حنىالآن.سكونيةمرحلةتكنولم.السابقةالمراحلفي

الآفسسةنردأنيمكنفلابعدناجاءلمنبالنسبةاما

ت!ولىالىوانما،فقطوثقافتهممواهبهمفينقصالى

الآنعليهايغلبالتيامحربيةاالحياةطبيعةفيجذري

وموضوعي.عامهوماعلىوذاتيخاصهوما

والمتعة،الشخصيةالذاتيةبالهموموالاحتفللالاهتمام

الحركاتتخفقعندمايحصلوهذا،الشخصيةالذاتية

اهدافها،تحقيقفىموضوعياكليامنزعاتنزعالتي

سعيدةتاريخيةمصادفةمنبريئةغيرحالناكانتوربما

فكانت،العربيالانبعاثحركةانطلاقمعانطلقنااننا

وكان،عميقهـاماساويايأسناركان،كبيرةأحلامنا



مظيممهوىهناككان.عظ!يماكبالراص!ك!نا

مسمتوىيرتفععظيمهوعماالتعهـببر.فى،سكنهنعبر

فيتجاربفلشىالآناما.ومآلوفعادي!ىمحمالشعر9

التجاربمسشوىالىيرتفعماالعربيالوطقعبرالانسان

عنها.وعبرنا،الروادنحئعانيناهاالتي

التيالاجيالمنالشعراءاحتفالانالمؤسفومن

أحيانا،وبالتوافه،أحيانابالجزئياتالروادجيلللت

الاستخفافوهو،المنطلقلهذاحتميةنتيجةالىدفعهم

انهم.للشاعروجديةضروريةتقافةيخونن3يمكنبما

المعابثة"يشبهممانتاجهمفيينطلقونماغالبا

حسابعلىوالمدهشةالغريبةوالتقاهـالصور"الذهنية

فيالعضويةالوحدةأما.الشعرفيالعضويةالوحدة

منطلقالىينتميالشعركاناذاالاتتوفرفلاالشعر

العضويوالبنا،العضويةالوحدة.ح!ضارىان!بصاث

نهضاتمستهلمنينطلقونلشعراءالايتوفرانلا

منالانبعاثيةالحركةهذ.قبلما.العاريسفيان!بعثمة

كوفيالتيالكلاسمكيةمننوعهناكيكونأنالممكن

..ومضمونشكلبين،صالحلحيرأو،سالحاتوفيقا

مراحلتاتيقدالانبعاثمرحلةوبعد.وممنىل!بيع

نظراالوجودالىبالنظرمعاوالشعرالفكرفيهايتصف

مطلقة.فوضىعنويعبرمطلقةفوضىعنيتكشف

فيلنظرأندونمطلعةفوضىمحنالشىحرعتروربما

ينسسخونهاأولذاتها،يقصدونها"معابثة"انها،الوجود

وهو،السرياليالمذهبعنصادرقافماهـغربيةعي

صضارةفيالانحطاطمظاهرمنمظهرعنيعبرمذهب

.الان!لالمرطةالىالتكاملمرعةمنتعبر

هل..بهتقولاكلياخكمهذاضوءفي.

الشعرحركةمستقبلصلالسؤال!جانبامك!نا
افلب!كد؟

نايجب،"شس!س():ضولعندما.القضية-

نتعريةقضاياهناكليستانهصرفايقينيافدرهـادراكا

اا!.نطاقهضمنقائمةوتظلالشعرمجالفىش!ب!

منتعبيراأو،مظيراالشعريكونحضاريةضحية

مستقبلقضيةهيوالقضية،عنهاعدةتعبيرات

مسمتقبلونيكىسوفهل:اليومالعربيةا!ضارق

سيكونانهام،أصيلاتجددياتطورامتطورةح!ضارة

بتكاسلذاتهاوتجترنفسهاتكررصضارةمستقبل

اصيلهوماتوتدالتيا!يويةالىتفتقر،نهاوتراخ

انها.الحضارةمجالاتمنوغيرهالشعرمجالاتفي

الحضارةمظاهرمنمظهرق!ضيةولشتحضارةقضية

ا!شعر.هو

فيالتجديدافضلان:اكفولنستطبعهنا.

!واقع،ثوريةبرؤيةمرتبطاكانماهوالوممرالشعر

الىبرؤياهومت!عا،الماضياعم!فيبفورهوممتغا

..المسمع!بل

ضوضىألىيمك!لاومغ،جدأصحيحهذا-

وانما،ضنهعبرتبماتتصلثوريةرؤيةنفمسهالشعر

الشاعر،علىالحضارةوأقعيفرضهاالثوريةالرؤية

المتكاملةالرؤيةا!حضارةفيتنحلعندما،والمحعر

فيالشعر.تنحلأنمنلهابدلا،المختلفةالمجالاتفي

الفلسفيالفكرهواليومالحضارةاليهتفتقرماوأهم

بذاتهاتقومأنثوريانبعاثلحركةيمكنلا.الاصيل

يسبقهافلسفيمذهبالىتستندأنروجب..ولذاتها

،الحضارةمجالاتعلىالنظرياتتتفرعمنه،لهاويمهد

يرالماالفلسفيالفكران.ن71حقىيحصللمماوهذا

العربيالفكرعالم:عالممنبينضائعامموهامشوها

.الغربمناليناالوافدالجديدالفكروعالم،القديم

نتاجسهنعدانيمكنفيلسوفالعربىالوطنفيليس

لانبعالىكياشسموليافلسفياأسالساليكونصالحانتاجا

كلي.شمولي

الالىتبا!:اثعلالةيلازمانهذهعنعبرتكيف.

فيالر؟!هذهبجلورالامتداد..كلواقعثولىبةبرؤية

آفسفيكرؤيةبهذهواثنصع،ا!اضياعم!

المستقبيل؟

الاسستحليلىفيكثيراأرغبلاانا،الحقيقة-

الىل!أناماافيا،الممكنفمن،الثمسريللابداعالنفية

متناقضة،مختلفة،متعددةبتعليلاتنأتىأن،ذلك

واحدسمتوىعلىالتعليلاتهذهوتكون،واحدةلظاهرة

الرؤياوأكرهـانوأعيد.القبولعدمأوالقبولحيثمن

فيييجعماان.اراديبفعلالعاعرصنعمنليست

أعماقفيوينسكبالانسانيةضميروفيامتهضمير

و-نبثقينضحانالىهناكمختزنايظلضميردـاللاواعي

ابعادفيتوضحهكما،نفسهللشاعرتوضحهرؤياعف

يعبر.أنبعدالايحملمايعرفلاالشاعران.ا،خرين

أمته،وذاتذاتهفيكتشفعترماالىيعوديعبرعندما

ولهذا.الوجودوطبيعهالانسانذاتكثفوربما

الثلاثهالابعادهذدتلتقيكيفالشاعريعرفأنيمكنلا

،القصيدقفىوتتجسد،هنالثلكونانها..نفسهفي

بتصميسمتبدألاالقصيدهان.لهايصمملاولكنه

العلميةالمناهجأصحاب،مئلا،أحيانايععلكما،مسبق

ال!ثسعر.بهيتفردماوهذا.اختصاصسهممجالاتفي

ناهو،الشعرفيوالفجيعةوالخطورةالصعوبةوهنا

ووقد،عليهيفتحمارحمةتحصدائمايقعالشاعر

عليمهس!اأفضلانما،الهاماأقوللا..أحيانايفتحلا

مثلكبيرشاعررفضهماوهذا،"عليهيفتح":تعبير

عغينفيأن،المستطاعقدر،وحاول"فاليرىبولىاد

العاهلعسسلىيؤكدوأن،والالهامالطبععاملالشعر

.الشعريالخلقتجربةفيالارادي

افض!انأوكطيثعريالىأعودعندماولكني

اللاوميفيسهشمارلضتلقائياصدوراصدرماهوفيهما
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ولكنهالنشاهـ،مننصيبهالارادىللفعلوكان،الوعي

اطلاقا.الشعريالخلقبعمليةيستقللم

..بشعركتتعلقاخوىقضيةالىذئنردعذا.

نثرلةسمندماتمنقصائدكلبعضبهدتماهي

فىيلاساسي!ةفكرتكفيهاتتنرجكنت،تغسيرية

بالتجربةواذتهاء،ومدلولاتهاالرزمنابد5،النبظ

ذلك؟منغايتكعنقبليكثيرونتساءلوقد.ذاتها

كلامك،فيوردمفهوماأصححأنأريد،أولا-

القصيدةفيليسى.(،القصيدةفيالفكرة":وهو

التيهيالرؤياان.ورؤياتجربةعنتصدرانها،فكرة

هذهتكنولم.التعبيرالىوتنقلهـاالتجربةتضيء

الذيالقارىءلصالحجانبيمنتنازلسوىالمقدمات

الثقافةلهتتوفرلملانهوذوقهبثقافتهأثقأكنلم

مرهفلذوقاالفنيذوقهتجعلانيمكنالتيالصالحة

انها.ومضامينهصياغتهفيوالدقائقالخفايايتلمح

تنطويكانتوربما..أقلولاأكثرلا،تنازلقضية

سخربه.أو،أحيانا،الفكاهةيشبهماعلى

علىقطمتقدبذلككنتانكت!الا،ومن.

امامهواغلنت،يتلقاهاكماالتجربةتاويلسلقارئك

القصيدةآف!منت!مسالةوهي...التاويلب!

نايرىمنالنقادبينومنخصوصا،ابعادهاومن

له؟تاويلالكحدوديتخطىشعرك

رايان:مراراوصهـحتأعلنتانيالحقيقة-

يالهوليس،اراءمنرأيهوقصيدتهفيالشاعر

ولكني،قلتهماوهذا.اطلاقاالآخرينراء7علىفضل

الىايحائيةاشارةاشيرانأحاولمقدماتيفيكنت

أعينأندون"القصيدةمفاتيح"يعدانيمكنما

آتيكنتمالان،الصياغةطبيعةأو،المضمونطبيعة

الاصالة،كلواصيلاالجدةكلجديداكانانهاًدعيلابه

يتوفرأنمنالعاديالانسانيمنعالحاضرالعصرولكن

بهيقومكانبمااشبهتوفرااجمالاالفنيةالثقافةعلى

متذوفيانالقدماءالعربعنعرففقد.القدماءالعرب

قمالهماوهذا،ثقافةأصحابكانوافيهمالشعر

،ثقافاتجميعاللفنونان!"الجمحيسلامابن)\

ومنهل،الاذنتثقفهماومنها،العينتثقفهمامنها

اصحابهناكوكان.ثقافةلهوالسعر."اليدتثقفهما

تفتقدهماوهذا.الآخرينفوقحكمهموكان،ثقافة

لان،احيانا،جامعيةثقافةالمثقفينبينحتىاليوم

الثقافيةالمؤسساتاهتماممنيجببماتحظىلاالفنون

الحاضر.العصرفي

02

حديثا:صعو

4لما!فاليوأليو!فبم!يصه!فى

بقلمقصص

تامرزكربا

محمل.فيلثرسااداحدحياتهتامرزكريابدا

بلفافتهدمشقفي"البحصة"حيمنانطلقوعندما

مهنتهعنيتخللم،كاتباليصبحالمعهودبنوسعاله

الفخار.منوطنفيوشرساحدادابقيبل،الاصلية

فييقفولم.وحطمهالاقائماشيئافيهيتركلم

.جيدةبحمابهلانهاوالسجونالقبورسوىوجهه

الكتابهذانهابهالىالقارىءيأتيوعندما

وانه.المبراةفيكللقلممحاصربأنهيشعر،الصحبيب

.القدرعرفهصقيعأقسىفيشيءكلمنعار

وسطه.بهمايستر،راحتيهسوىشيئايملكولا

رصيفعلىتلكوالمخحبلةالضالةوقفتهفيوهو

قاعةفياطارالاينقصهلا،أشبهأومليونالمائة

يشير"الانواعبقاء"علمفيوبحاثة،محاضرات

ندرسكنا:ويقولطلابهامامعصاهبطرفاليه

فيالبشريالمخلوقيتطوركيفقبلمنأولادييا

سندرسوا!ن.انسانالىقردمنكثيرةمناطق

منالمنطقةهذهفيالبشريالمخلوقيتطوركيف

منعليهيتفرجونوحكامهوأهله.قردالىانسان

.يضحكونوهمالنافذة

"المأغوطمحمد"

يلأداب1ردمنشورات


